كلمة البروفسور سليم دكّاش اليسوعيّ، رئيس جامعة القدّيس يوسف في بيروت، في احتفال تخريج الطلاب الحائزين على الشهادتَين الجامعيّتَين في هندسة التعليم عن بعد وفي علم الأعصاب التربويّ، يوم الاثنين الواقع فيه 12 تمّوز (يوليو) 2021، في الساعة الرابعة من بعد الظهر – مدرّج بيار أبو خاطر – حرم العلوم الإنسانيّة.

[bookmark: _GoBack]اسمحوا لي في بداية كلمتي الظرفيّة هذه أن أعبّر لكم عن رضاي الشخصيّ ورضى الجامعة برؤية هذا البرنامج يؤدّي إلى حفل التخرّج هذا اليوم، على الرغم من الظروف الصعبة، تتويجًا للجهود والتزام الطلاب والمعلّمين الذين رافقوهم. هذه المغامرة الرياديّة العظيمة في هندسة التعليم عن بعد وعلم الأعصاب التربويّ، لم تكن لتنجح لولا وجود التضافر والتعاون بين عدّة منظّمات، مثل المعهد الفرنسيّ في لبنان ووكالة التعليم الفرنسيّ في الخارج AEFE، وجامعة تولوز Toulouse جان جوريس Jean Jaurès وجامعة القدّيس يوسف في بيروت، من خلال كليّة العلوم التربويّة فيها. إنّي إذ أهنؤكم، أيّها الخرّيجون الأعزّاء، على جهودكم للحصول على أحد هذين الدبلومًين، لا يسعني إلا أن أعبّر عن امتناني لثقة شركائنا الفرنسيّين، الموجودين في جامعة القدّيس يوسف، بأن يكونوا الحاضن اللبنانيّ لهذه الشهادات. يمكنني أن اضيف أنّنا كنّا سعداء جدًّا في الجامعة والكليّة للمشاركة بقوّة في هذه التنشئة لأنّنا كنّا دائمًا مقتنعين بخدمتنا الأكاديميّة من أجل تعزيز قدرات المؤسّسات الناطقة بالفرنسيّة (الفرنكوفونيّة) في لبنان.
في ظلّ الأزمات والعواصف التي نعيشها وسبق وعشناها، يعلن تخريج الحائزين على الدبلومَين مرّة أخرى عن ساعة المقاومة الثقافيّة والأكاديميّة، بتعبير آخر، عن النيّة الراسخة في الحفاظ على خياراتنا الوطنيّة التاريخيّة المتمثّلة في اعتماد التعبير باللغة الفرنسيّة كطريق ثقافيّ أصليّ يجب اتّباعه والحفاظ عليه. لا يمكن اعتبار اعتماد اللغة العربيّة كلغة وطنيّة على أنّها منافسة بل هي تشكّل تكاملًا وإثراءً متبادلًا. إنّ تدريب قادة في الهندسة التربويّة هو مساهمة تحظى بتقدير كبير في السياق المدرسيّ لدعم التدريس والمدارس ؛ إنّها مساهمة في مكانها في وقت تؤثّر فيه الأزمة الاقتصاديّة والاجتماعيّة بشدّة على التعليم المدرسيّ والجامعيّ، وربّما الناطق بالفرنسيّة، وهي تهدّد وجوده بشكلٍ خطير. أنا لا أحاول الحديث عن مؤامرة، ولكنّي لا أستطيع أن أفهم كيف وصلنا إلى هذا الوضع المأساويّ حيث لم يعد التعليم المدرسيّ، الرائد في لبنان، والمكوّن لرأس المال البشريّ اللبنانيّ، لم يعد قادرًا على تنفيذ مهامّه في سياق التنوّع الثقافيّ والأكاديميّ الذي لطالما اعتُبِرَ ثروة لبنانيّة ساهمت في تألّق لبنان لعقود ؟
إنّي إذ أهنذؤكم، أيّها الطلاب الخرّيجون الأعزّاء، لا يمكنني أن أعتبركم مجرّد فئة من المهنيّين حتّى لو كنّا في هذه الجامعة نولي أهميّة للبعد الأخلاقيّ لأيّ دبلوم يؤدّي إلى ممارسة مهنيّة. أصدقائي الأعزّاء، شهاداتكم ليست لكم، وأقول هذا من أجل تطبيق صيغة جبران خليل جبران الذي كان يكرّر أنّ "أولادكم ليسوا لكم، أولادكم أبناء الحياة". ما اكتسبتموه تلتزمون به بالكامل من خلال شخصيّاتكم، لكن عليكم أن تضعوه في خدمة مهمّة وقضيّة، وهي مهمّة تنمية التعليم والتربية الفرنكوفونيّة اللبنانيّة وحتّى الإقليميّة. أودّ أن أقول، بشكلٍ سرديّ، أنّه إذا احتجنا إلى مهندسين للمساهمة في صياغة أفضل لخصوصيّة البرامج اللبنانيّة، فلدينا اليوم الحاجة نفسها، لا بل المزيد من علم الأعصاب التربويّ، لأنّ هذه الأزمات الدائمة التي نعيشها أضرّت بأعصابنا وخاصّةً أعصاب أولئك الذين يعملون في التعليم ومن هنا الحاجة إلى إدخال هذا التخصّص لتعلّم كيفيّة إدارة المشاعر بشكلٍ أفضل، ووطأة الأزمات وبثّ النَفَس والتنفّس بشكلٍ أفضل.
مرّة أخرى، أشكر جميع شركائنا الذين، في ضوء هذه التجربة، لا يمكنهم إلا أن يفخروا بالنتائج التي تمّ الحصول عليها. التعليم هو ورشة عمل دائمة لأنّه من واجبنا أن نمنح شبابنا أفضل المهارات وبأفضل الطرق لإتقان شخصيّة المواطنة اللبنانيّة والعالميّة لديهم.
أحسنتم وليحيا التعليم المدرسيّ والجامعيّ اللبنانيّ الناطق باللغة الفرنسيّة !
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